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  -حفظه الله تعالى-

 

ئة وألف للهجرة النبوية في جامع الملك امشهر رجب عام سبعة وثلاثين وأربع يوم الأحد الرابع والعشرين من

  .-رحمه الله تعالى-عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

 .أن ينفع بها الجميع -سبحانه وتعالى-نسأل الله 

 التحذير من الأحزاب والجماعات المحدثة

 عبد الله بن صلفيق الظفيري: فضيلة الشيخ

 الأمن الفكري
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من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،نستعينه ونستغفرهإن الحمد لله نحمده و

 ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،يهده الله فلا مُضلّ له ومن يضلل فلا هادي له

 .ا عبده ورسولهوأشهد أنّ محمد  

 ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي فيٱ 

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ 

نساء فى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج  ١: ال

 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى فيٱ 

زاب فى سج خم خج حم حج جم جح   ١٧ - ٠٧: الأح

  :أما بعد
وشر  ،-عليه وسلم صلى الله -وخير الهدي هدي محمد  ،فإن أصدق الحديث كتاب الله

 ، الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 :أما بعد
افباد  أ لنا ولكم هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتلو أن هي   -سبحانه وتعالى-نحمد الله  ئ 

أن نكون ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم  -عز وجل- الله سائلين، كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا

 .الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده

وذلك ببعثة ، قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم لها النعمة -سبحانه وتعالى-إن الله  :إخواني 

وإنزال آخر كتاب من الكتب السماوية القرآن العظيم كلام الله  -صلى الله عليه وسلم- محمد

 تز تر بي بى بن بم بز فيٱ :-عز وجل-يقول الله ، الناسخ لما قبله من الكتب
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مائدة فى ثرتي تى تن تم فلقد ، وهذه الآية مما فرح بها المسلمون واغتبط بها الكافرون، ٣: ال

، ب ن   عُمَرَ  عَن  »: البخاريجاء في صحيح  ، أَن   الخطَ اب  نَ  رَجُلا  يرَ  يَا: لَهُ  قَالَ  اليَهُود   م  ن يَن، أَم  م   الُمؤ 

تَاب كُم   في   آيَة  
رَءُونََاَ، ك  شََ  عَلَي ناَ لَو   تَق  ، اليَهُود   مَع  نَا نَزَلَت  َذ  مَ  ذَل كَ  لاتََّ  ا اليَو  يد   آيَةٍ؟ أَي  : قَالَ . ع 

مائدة فى ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز فيٱ: قَالَ   قَد   :عُمَرُ  قَالَ ، ٣: ال

ناَ مَ، ذَل كَ  عَرَف  ي وَالَمكَانَ  اليَو  ذ  م   وَهُوَ  -وَسَل مَ  عَلَي ه   اللهُ صَلى  - الن ب ي   عَلَى  ف يه   نَزَلَت   ال 
مَ  ب عَرَفَةَ  قَائ   يَو 

 .«جُُُعَةٍ 

 الأمر :ذلكمومن ، وبدرء المفاسد وتَّفيفها، والإسلام جاء بتحقيق المصالح وتكميلها 

فإن ، -عز وجل-فإن ذلك من تمام الخير الذي أنزله الله  وترك التنازع والاختلاف ،بالاجتماع

الخير كله بأن يجتمع المسلمون تحت كتاب الله وسنة رسوله وتحت قيادة وعقيدة واحدة يأمنون 

مما يحقق  وأمنهم، وقوتهم، وأعراضهم، ودمائهم، في ذلك بعد الله وتوفيقه على دينهم وأنفسهم

 ،ولا ينفذ عليهم عدوهم، مطمئنون بعيدون عن الخوف والرعبلهم أن يعبدوا الله وهم آمنون 

فلقد جاء ، والتنازع مما يحقق المفاسد بجميع أشكالها وأنواعها والتفرق ولما كان الاختلاف

-صلى الله عليه وسلم-وهذا من أعظم ما جاء به نبينا محمد ، الشع بتحريم الاختلاف والتنازع

سواء  المشكون الذين يعبدون ،  افرااق وفي تنازع واختلافأن أهل الجاهلية كانوا في ذلكمو، 

أو أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم وتفرقوا على ، والأشجار، والأحجار، الأوثان والأصنام

فكانوا في جاهلية ، النصارىوهم وعلى ثنتين وسبعين فرقة ، اليهودوهم إحدى وسبعين فرقة 

ولا يرون ، يرون الولاية عليهم ولا ،فيما بينهم وفي تفرق واختلاف وتنازع وحروب، جهلاء
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وكان هذا ، فهم متفرقون في القلوب والعقائد ومتفرقون في الأبدان، الاجتماع تحت قيادة واحدة

ذا حال الجاهلية وقد فه، -صلى الله عليه وسلم- من مسائلهم التي خالفهم فيها نبينا محمد

ا الأوس والخزرج على ما كانوا  -عز وجل- كما قال، بشيء من ذلك -تعالى- أخبرنا الله مذكر 

 فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي فيٱ عليه من حروب في أمداد طويلة وأعمار بعيدة

فيخبرنا ربنا عن حال أهل ، ٥٠١: آل عمران فى ئم ئخ ئح ئج يي فيٱ: وقال، ٣٠١: آل عمران فىلم

 «الجاهلية مسائل»وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ، الجاهلية

 أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة -أي مما عليه أهل الجاهلية- :المسألة الثانية" :فقال

 يح يج هي فيٱ :-عز وجل-فأمرهم الله بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة فقال ، مهانة ورذالة

 ّٰ ِّ ُّ فيٱموحدون : أي، ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر

آل  فى لم كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ن -رحمه الله- يقال وهذا تعليق الألوسي على هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب "٣٠١: عمرا

بما ذكر ما كان بين الأوس والخزرج من  -سبحانه-أراد  :يُقال": يقول محمود شكري الألوسي، 

ف االحروب التي تطاولت م
َّ
، بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد -سبحانه-ئة وعشرين سنة إلى أن أل

ل ذلك في ، قاله ابن إسحاق ِّ
ص 

ُ
أي " الكامل"وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد ف

أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع الطويل  :ومن الناس من يقول  :لابن الأثير قال

قل عن الحسن والقتال العريض ومنه حر 
ُ
: وقال تعالى -رض ي الله تعالى عنه-ب البسوس كما ن
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تغابن فى بج ئه ئم ئخ ئح ئج فيٱ إلى غير ذلك من الآيات الناصة على النهي ، ٦١: ال

  ."عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهلية

تفرق يكون تفرق فإن ال الأبدانثم ذكر شيخ الإسلام المسألة الثالثة التي تدل على تفرق  

أن مخالفة ولي ": قال المسألة الثالثة، لتحذير منهماوكلاهما جاء الشع با، قلوب وتفرق أبدان

 عندهم فضيلة وبعض الانقياد لهالأمر وعدم 
 
صلى الله عليه -فخالفهم النبي ، اهم يجعله دين

وغلظ في  ،والسمع والطاعة والنصيحة لهم ،جور الولاة ذلك وأمرهم بالصبر علىفي  -وسلم

 صلى الله عليه- ي الصحيح عنهوهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما ف" :قال "ذلك وأبدى وأعاد

ضَ  الله َ إ ن  » :-وسلم ا لَكُم   يَر  خَطُ  ثَلَاث  ا لَكُم   وَيَس  ضَ  ؛ثَلَاث  بُدُوهُ  أَن   لَكُم   يَر  كُوا وَلَا  تَع   ،شَي ئ ا ب ه   تُش  

مُوا وَأَن   تَص  ا الله   ب حَب ل   تَع  يع 
هُ  مَن   تَناَصَحُوا وَأَن   ،جَُ  رَكُم   الله ُ  وَلا  ذكر مما يبين لنا  إلى آخر ما «أَم 

 .كان عليه أهل الجاهلية من التفرق والتنازع حال ما

فإن النبي ، ا بدينهتمسك  كان عليه أهل الجاهلية مما يجعل المرء أكثر  ومعرفة ما ،وإن معرفة الش 

من لا يعرف " :وكما قال عمرخالف المشكين وخالف أهل الجاهلية  -صلى الله عليه وسلم-

فإن معرفة أولئك القوم وبما كانوا عليه من تفرق وما أنتج فيهم من ، "الجاهلية لا يعرف الإسلام

إنما ، عقيدتها وفي حروبهافي دينها وول العرب إلى قوة عظيمة جبارة وكيف تح، ضعف أمام الأمم

وقاس العرب ، عثةالب قاس حال العرب بعد ومن ،-صلى الله عليه وسلم-ان ذلك ببعثة النبي ك

ويعلم بأن قوة الأمة إنما ، ن الإسلام جاء بالاجتماع وبراك الاختلاف والتنازعقبل البعثة يعلم أ

نبي واحد و ،ودين واحد ،واحدجُعها تحت كتاب لا تكون بعروبتها وإنما تكون بدينها الذي 
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فرس لما سمعوا بأن العرب ن الإ حتى، مام الفرس والروملا يؤبه لهم أ اوإلا فإن العرب كانو

لغنم ويعيشون في الصحاري يريدون واعراب يتبعون الإبل أ :الك قالواستهانوا في ذسيغزوهم 

- العزة كما قالبالقوة وولكنه الإسلام جاء  !كانت باقيةمدى الدهور وا دولة عظيمة طقأن يس

نافقون فى نم نز نر مم ما لي لى لم كي فيٱ :-تعالىوسبحانه  م  .٨: ال

جتماع وحرم لوجدنا أن الشع جاء بالأمر بالا هذا البابالنصوص الشعية في  و نظرنا إلىول

في نفوسنا أمر  العلم مما يعظم هلقف مع هذه النصوص الشعية وكلام أولن، رااقالتنازع والاف

النصوص هذه ا خالفت نَا لمننا وكيف أانستعرض حال الأمة في زموبعد ذلك ، جتماعالا

نا كيف رأي، عات المعاصرةمابالأحزاب والجذلك متمثلا  ق فرااتنازع والاال الشعية وعادت إلى

 .حال أهل الجاهلية ذه الرايات المخالفة البدعية إلىعاد الناس به

 فيها من خلاله الأسباب التي يتبين لنالأول فهو ما ذكرناه ونعلق عليه ووالنص اوأما الآية  

يقول ، بما ذكرنا من الآية السابقة ونعيدها مع شرح مختصر لها -عز وجل-يقول الله ، جتماعالا

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي فيٱ :-عز وجل-الله 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ

 لم كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم
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 مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم

 ٨٠١ - ٢٠١: آل عمران فى مم مخ

أن الاجتماع  على ن للدلالةسم الإيماويناديهم با، عباده المؤمنين -وجل عز–يأمر الله  

 برز دلائلومن أ، م هو من علامات أهل الإيمانالتمسك بالتوحيد وهو الإسلاو والاعتصام

لأن التقوى وبدأها بالأمر بالتقوى؛ ، ٢٠١: آل عمران فىيي يى يم يخ يح يج هي فيٱالإيمان 

ومفتاح الجنة وسعادة الدنيا ، زمام كل خير وهي، خرينللأولين والآ -تعالى–وصية الله 

منقادون لأمر ، مستسلمون، موحدون :أي، ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ فيٱوالآخرة 

 .-صلى الله عليه وسلم-أمر رسوله الله و

المراد به  ،بحبل الله ئتلافهو الاجتماع والا :الاعتصام، ٣٠١: آل عمران فى ّٰ ِّ ُّ فيٱ 

أو المراد به الاعتقاد ، أو المراد به التوحيد، المراد به الإسلامأو ، أو المراد به السنة، القرآن

هذا دلالة على أن و، ولا منافاة في ذلك فإن هذا من اختلاف التنوع ويشمل ذلك كله، الصحيح

، ع القلوب تحت راية عقدية واحدةهو اجتما الاجتماع الصحيح ليس اجتماع الأبدان بقدر ما

وهو الذي يثمر ما ، -صلى الله عليه وسلم-سنة رسوله الله و وتحت كتاب، وتحت رسالة واحدة

صلى الله عليه -موا برسالة محمد اعتصأثمره للعرب والأوس والخزرج عندما اجتمعوا و

ولا على ، لا تَّتلفوا على عقيدتكم :أي، ٣٠١: آل عمران فى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ فيٱ -وسلم

  .السلف الصالحونلفاء الراشدون والخولا على ما كان عليه ، ولا على سنة نبيكم، توحيدكم
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التنازع ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تنوعت العقائد فهذا هو التفرق و فإذا

، التفرق كيف ثم بين  ، عث في أقوام متفرقينبُ  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رحمه الله تعالى-

منهم من يعبد ، منهم من يعبد الملائكة، عبد الحجرمنهم من ي، منهم من يعبد الشجر: فقال

و الذي يفسد هفهذا تفرق و، منهم من يعبد الأنبياء وهكذا، منهم من يعبد الصالحين، النجوم

 .٣٠١: آل عمران فى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ فيٱ آخرتهمعلى العباد حياتهم و

 ثن ثم ثز ثر تي فيٱالخزرج ما كان عليه العرب الأوس و -عز وجل-الله  رُ ك  ذَ ثم يُ 

آل  فى تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى فيٱ، ٣٠١: آل عمران فى فيفى ثي ثى

ن فالعرب كانوا متفرقين وأصحاب رايات ، إذا اختلفت العقائد أصبحت بذلك الحروب، ٣٠١: عمرا

ولا نبي ، ولا عبادة واحدة، ولا ملة واحدة، متشتتين لا تجمعهم عقيدة واحدة، الآخر كل يغزو

 ،فاعتصموا -صلى الله عليه وسلم- بهذا الخير العظيم بالتوحيد وببعثة محمد فجاءهم الله، واحد

ا ،واجتمعوا بالأخوة  وصف ذلك ربناو، ونسوا ماضيهم وأصبحوا يحب بعضهم بعض 

ران فى تن تمفيٱ فلم  -صلى الله عليه وسلم-بعثة النبي المراد بالنعمة هنا و، ٣٠١: آل عم

 ،فهذه لا تجمع، ولا بشعارات ورايات مخالفة للاعتقاد الصحيح ،هميصبحوا متفقين بعروبت

صلى -ا يدل على أن اجتماعهم على غير ملة محمد واقع العرب خصوص  و ،اواقع الأمم عموم  و

وم لعروبتهم بقدر الرفارس و العرب لم تقف أمامو، اليس ذلك بنافع لهم أبد   -الله عليه وسلم

ا عندما اجتمعوا على ا مبين  فأنزل الله عليهم نصر  ، دينهمو ما وقف العرب والمسلمون بعقيدتهم

 .دين واحد وعقيدة واحدة وتوحيد واحد
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الاجتماع عتقاد وا دون الاقوة عسكرية يريدون بها نصر  مهما بذل الناس من أسباب حسية وو 

 بر ئي ئى فيٱ تاريخ الأمة يشهد بذلكو، ن ذلك بنافع لهموعلى عقيدة وتوحيد لن يك

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

بعدم الإيمان باليوم ، بعبادة ما سوى الله، بالهوى، بالشك بالضلال، ٣٠١: آل عمران فى فيفى ثي

 فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي فيٱ -صلى الله عليه وسلم-بما جاء به محمد و ،الآخر

لا ما أ ،آياته الشعية ودلائله وبراهينه، ٣٠١: آل عمران فى لم كي كى كم كل كا قي قى

فأصبحت قلوبكم تحب بعضها ، التنازع بأم أعينكمترون التفرق وتم عليه بعد أن كنتم اجتمع

ومن ، -صلى الله عليه وسلم-دلائل نبوة محمد هذا من أعظم و، أن كنتم متحاربين قبل ،ابعض  

  .٣٠١: آل عمران فى لم كي كى فيٱصدق آياته أعظم دلائل صدقه و

 أسباب الاجتماع حقيقته هو من أكبرو ،يفرق هالناس أنا ظاهره عند سبب   -تعالى–ثم بين الله  

 نم نز نر مم ما لي لى فيٱالنهي عن المنكر والائتلاف ألا وهو الأمر بالمعروف و

ظر جاءت هذه الآية بعد الأمر نا، ٤٠١: آل عمران فى يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن

 ئخ ئح ئج يي فيٱ :فرااق حيث بعدها قولهبالاجتماع وبعد النهي عن الاختلاف والا

ي دلالة على أن من أكبر أسباب هذا النهفوجود هذه الآية بين هذا الأمر و، ٥٠١: آل عمران فى ئم

والأمر ، -عز وجل-الإخلاص لله الاجتماع الدعوة إلى الله وهو الدعوة إلى التوحيد و

  ."-صلى الله عليه وسلم-كل ما أمر به رسوله و  كل ما أمر الله به" :والمعروف، بالمعروف
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الله  صلى-كل ما نَى عنه رسوله كل ما نَى الله عنه و :المنكرو، ٤٠١: آل عمران فى يرىٰ ني نى فيٱ

، والمنكرات ثم البدع والكبائر وسائر الفواحش، -عز وجل-أكبره الشك بالله و، -عليه وسلم

ف الأمر بالمعروو ،والدعوة إلى الله ،القائمين بهذه الشعيرة العظيمة وهو تعليم الناسسمى الله و

ا ثم إن الفلاح لم يذكره ربنا مقيد  ، عن المنكر أن أصحابه هم المفلحون النهيو ا ليشمل فلاح 

ا و     .اا أخروي  فلاح  دنيوي 

فدل ، تركوا سنة نبيهمو، تفرقوا في عقائدهم :أي، ٥٠١: آل عمران فى ئم ئخ ئح ئج يي فيٱ 

هو من عادات و، هوان الأمةن أكبر أسباب ضعف ومو، على أن التفرق محرم وكبيرة من الكبائر

رحمه الله -لهذا ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية و ؛مرنا بمخالفتهمين الذين أُ لأولا

أن الأولين من أهل  «الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم قتضاءا» :في كتابه -تعالى

شبه بأهل إنما هو تالجماعات أن مشابهتهم في إيجاد الفرق وابين مختلفون متنازعون متفرقون والكت

 فى بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي فيٱ ما وقعوا فيه من منكروقوع فيو، الكتاب

اهين بين أيدينا من البرو، أن نتنازع يجوز لنا أن نختلف وفلا، ينالبراهالدلائل و: أي، ٥٠١: آل عمران

 ؛به الله إلى ما أمرنافيه  يجب أن نرد ما نتنازعو، كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح

رقة واحدة لا فرق ولا محدثات فو، لنكن جُاعة واحدة لا جُاعاتو التنازعختلاف ولنتجنب الا

تحت أي راية من في ذلك رد على من أرادوا جُع المسلمين و -عز وجل-لتزام بشع الله بالا

جتماع صحيح فلن يكون ا ،مةو الرايات اللادينية المخالفة لمنهج سلف هذه الأالرايات الدينية أ

  .-صلى الله عليه وسلم-أمرنا به رسوله و، نه ربنا إلا بما أمرنا الله بهيرض ع
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 ،٥٠١: آل عمران فى ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييفيٱ 

 يد لصاحبهأو الوع ،لأن الكبائر إما النهي عنه ؛هذا دليل آخر على أن التفرق من الكبائرو

بل وصف الله  ،عن صراطه بالعذابالمتنازعين عن حبل الله وتفرقين الله توعد المو، بالعذاب

 مسلك واحدو، وعقيدة واحدة ،ين على دين واحدالمجتمعو، المتفرقين بسواد الوجوه في الآخرة

قال عبد الله بن ، ٦٠١: آل عمران فى خجحم حج جم جح ثم فيٱ :-تعالى-قال ، ببياض الوجوه

 تسود وجوه أهل البدعةو  ،الجماعةو تبيض وجوه أهل السنة " :-رضي الله عنهما-عباس 

وبنص ، فدل على أن البدع وأهلها ممن تسود وجوههم يوم القيامة بنص كلام الله "الفرقةو 

 سخ سح سج خم فيٱ حبر الأمة وترجُان القرآن -رضي الله عنهما-تفسير ابن عباس 

 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

أي أن ، ٨٠١ - ٦٠١: آل عمران فى مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح

وهذا ما يدل عليه حديث  ،وأن تركها ظلم للنفس، -عز وجل-بيان هذه الأصول من رحمة الله 

صلى -هذه المسائل الثلاث هي أعظم ما جاء به نبينا محمد ، -صلى الله عليه وسلم-نبينا محمد 

ب المعاصرة خالفت النبي في وسيأتي أن الفرق والأحزا، وخالف فيها المشكين -الله عليه وسلم

ففي الصحيحين من حديث أبي ، مة إلى ما كان عليه أهل الجاهليةوأعادت الأ، هذه الثلاث

ضَ  الله َ إ ن  »: قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-هريرة  ا لَكُم   يَر  خَطُ  ثَلَاث   وَيَس 

ا لَكُم   ضَ  ؛ثَلَاث  بُدُوهُ  أَن   لَكُم   يَر  كُوا وَلَا  تَع  مُوا وَأَن   ،شَي ئ ا ب ه   تُش   تَص  ا الله   ب حَب ل   تَع  يع 
 وَأَن   ،جَُ 

هُ  مَن   تَناَصَحُوا رَكُم   الله ُ وَلا  َن   وَتُط يعُوا»وفي رواية «أَم 
رَكُم   الله ُ وَلاهُ  لم   -سبحانه وتعالى-ا الله إذ   «أَم 
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يرض منا التوحيد والدعوة ، الاعتصام بحبله وكتابه وسنة نبيهويرض منا ، يرض منا الاجتماع

وأعظم أسباب ، وأعظم أسباب بركة الحياة، رب العالمين الأنه أعظم أسباب رض ؛إلى التوحيد

نساء فى بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز فيٱالنجاة يوم القيامة  ولهذا كان ، ٨٤: ال

صلى الله عليه -إلى خاتمهم محمد  -عليه السلام-من نوح  -عليهم السلام-الأنبياء جُيعهم 

نون فىتيتى تن تم تز تر بي بى بن فيٱون أقوامهم كلهم يبدء -وسلم مؤم ك أعظم خطر والش، ٢٣: ال

لا يعبدوا الأصنام  أولاده بأفوصى وخافه على ولده، الأنبياء خافه على نفسه أبو على العباد ولهذا

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح فيٱ

راهيم فى ئنئم ولكن ، صنع الصناعات الجبارة، وأعطوا ذكاء  ، كثير من الناس أعطوا عقولا  ، ٦٣ - ٥٣: إب

  !؟فأين هذه العقول الجبارة، اا ولا نفع  يراهم إبراهيم يعبدون من لا يملك لهم رزق  

، فليس كل من أعطي ذكاء يوفق إلا من وفقه الله وزكاه، ولم يعطوا زكاء   ولكن أعطوا ذكاء  

ومن يأمن البلاء " :ولهذا يقول إبراهيم التيمي، فلهذا إبراهيم خاف على نفسه وخاف على ولده

واليوم بعض ، أبو الأنبياء خاف على نفسه الشك -عليه السلام -إبراهيم ، "!؟بعد إبراهيم

وأبو ، فهمنا التوحيد !؟إلى متى التوحيد التوحيد التوحيد :الدعاوى من بعض الجهال يقول

جُيع الأنبياء ، كذلك يعقوب، ووصى بها إبراهيم، الأنبياء يخاف على نفسه وولده الشك

 .٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ فيٱيوصون أبناءهم وذرياتهم بالتوحيد 

 .الاعتصام والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله :والثانية 
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ا وحفظ  ، ا للأعراضوحفظ  ، للأديانا لأن في ذلك حفظ   ؛طاعة من ولاه الله الأمر :وثالثها

إمام فيصبح الأمر  فإذا لم يكن ثم  ، ا للأمنوحفظ  ، ا للأنفسوحفظ  ، ا للأموالوحفظ  ، للدماء

 .وقتلا   ،اونَب   ،فوض

وحفظ الأعراض ، فالإمامة شرعت لحفظ الدين والأمن، وواقع اليوم يشهد بذلك 

 .ودرء المفاسد وتَّفيفها، المصالح وتكميلهاوكما أسلفت الإسلام جاء بتحقيق ، والأنفس

 ،هوابن ماج ،عند الرامذيما جاء  :الأمر بالاجتماع وثمرته ؛ا في هذا البابومما ورد أيض   

-وسلم عليه الله صلى- الله   رَسُولُ  قَالَ » :قال -رضي الله عنه-حديث أنس بن مالك  وأحمد من

ن   يُغ ل   لَا  ثَلَاث  :  ل مٍ  قَل بُ  عَلَي ه  لَاصُ : مُس  عَمَل   إ خ  ، وُلَاة   وَمُناَصَحَةُ  لله   ، ال  مُُور   جََُاعَة   وَلُزُومُ  الأ 

يَن، ل م  وَتَهُم   فَإ ن   الم ُس  ن   تُح يطُ  دَع 
م   م  ه 

بهجة »في كتابه  -رحمه الله تعالى-يقول السعدي  «وَرَائ 

أي " :في شرح هذا الحديث -رحمه الله تعالى-خ شمس الدين بن القيم قال الشي «قلوب الأبرار

، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه، لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة

وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة ، غل على الشرك أعظم غلفإن القلب يُ 

 فهذه الثلاثة تملؤ ، البدعة والضلالةب لمسلمينا
 

 ه غلا
 

ودواء هذا الغل واستخراج ،  ودغلا

ا الشيخ قال معلق  ، انتهى كلام ابن القيم "ومتابعة السنة، والنصح، أخلاطه بتجريد الإخلاص

، ونصح في أموره كلها لعباد الله، فمن أخلص أعماله كلها لله" :عبد الرحمن بن ناصر السعدي

ومن كان ، اصار لله ولي  ، اا نقي  وصار قلبه صافي  ، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف

 .انتهى كلامه "والله أعلم، بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر

في هذا الباب قاعدة في الاجتماع  -رحمه الله تعالى-وهنا كلام عظيم لشيخ الإسلام  

يذكر ما دل عليه القرآن من تحريم الاختلاف والتنازع ويذكر أسباب الاجتماع ، والاختلاف
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والنتيجة على الأمة من هذا الاختلاف ، ثم يذكر أسباب الاختلاف والتنازع، الاجتماعوثمرة 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا " :-رحمه الله تعالى-يقول ، والتنازع

 ، به
 
 ، ا للحقا وتضييع  والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط

 
 وإما عدوان

 
والبغي ،  للظلما وفعلا

ا ولهذا قال بغي  ، وهما متلازمان، وتارة يكون في حقوق الله، رة يكون من بعضهم على بعضتا

بينهم فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به فيٱ :قال تعالى، لآيات الدالة على ذلكثم ذكر ا "عليها

بينة فى خج حم بقرة فى تز تر بي بى فيٱ :تعالىوقال ، ٤: ال على دين واحد وعقيدة  :أي، ٣١٢: ال

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم فيٱواحدة 

بقرة فى نينى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا  فيٱ :-تعالى–وقال ، ٣١٢: ال

ية فى ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ في موسى بن عمران مثل  -تعالى–وقال ، ٦١: الجاث

 بر ئي فيٱ :وقال، ٥٠١: آل عمران فى بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييفيٱ :وقال، ذلك

عام فى بى بن بم بز ا :يأ، ٩٥١: الأن عام فى تنتم تز تر بي فيٱ أحزاب   تخ فيٱ: وقال، ٩٥١: الأن

 ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

روم فى نخ نح نج مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  :ثم قال، اأحزاب   :اشيع  ، ٢٣ - ٠٣: ال

 لى لم كي كى كمفيٱ :كما في الآية الأولى، "ا يهواهمنهم يعبد إله   لأن المشركين كل"

ورى فى مالي ش  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير فيٱ: وقال، ٣١: ال

نون فى خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم مؤم مختلفين  :أي، ٣٥ - ١٥: ال
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نون فى صح سم سخ سح سج خم فيٱمتنازعين  مؤم فظهر أن " :-شيخ الإسلام-النتيجة ثم قال ، ٣٥: ال

 ، الاجتماع والألفة جمع الدينسبب 
 
ا وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطن

 " :ثم قال "اوظاهر  
ُ
ونتيجة " :ثم قال ،"والبغي بينهم، مر العبد بهوسبب الفرقة ترك حظ مما أ

: ثم قال "وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوهورضوانه وصلواته الجماعة رحمة الله 

 "منه -صلى الله عليه وسلم-وبراءة الرسول ، وسواد الوجوه، ولعنتهعذاب الله ونتيجة الفرقة "

إذا اجتمعوا كانوا مطيعين  مفإنه، الأدلة على أن الاجماع حجة قاطعةوهذا أحد ": قال ثم ذكر

 الله به من اعتقاد أو قول أو فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر ، لله بذلك مرحومين

ا أعظم رد على من يقول هذوفي ، والضلالاتالأهواء ويعني الاجتماع لا يكون بالبدع  "عمل

تجد في صفهم بزعمهم أن هذا ف، ا فيما اختلفنا فيهما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض  نجتمع في

ومن يسب صحابة رسول ، تجد في صفهم من يعبد غير الله، يوحد المسلمين ويقوي شوكتهم

ويقولون نحن ، ومن هو على فكر الخوارج، ومن ينفي أسماء الله، الجهمية يعتقد اعتقادومن ، الله

ا مسلمون فلا تفرقوا المسلمين بذكر البدع وذكر ما سبق في الأمة من آراء الجهمية والمعتزلة ، جُيع 

  .ذكر هذا التقعيد الفاسد وسيأتي، فهذا الكلام يرد هذا التقعيد الفاسد، والمرجئة والخوارج

 وتحريم، ما جاءت النصوص به من الأمر بالاجتماع وتحريم الافرااق :فهذا أيها الإخوة 

 -صلى الله عليه وسلم-اتباع الرايات والأحزاب والجماعات المخالفة لما كان عليه الرسول 

  وهل التزم الناس بذلك؟، وصحابته

أمر الله الشعي قد يقع وقد لا ولكن ، الذي يجب أن يُعمل به، ما ذكرناه هو أمر الله الشعي

، وهي هداية البيان والإرشاد، هداية شرعية دينية ؛والإرادة إرادتان، فإن الهداية هدايتان، يقع
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، وهداية كونية قدرية وهي هداية التوفيق والإلهام والإرادة الكونية ،شرعيةوكذا الإرادة إرادة 

ذلكم حصول الاختلاف والتفرق في الأمة  ومن -عز وجل- ذه لابد من حصولها لمن أراد اللهفه

رَق والأحزاب لا، كما حصل لمن قبلنا زالت تَّرج من آخر عهد الصحابة من قيامهم على فالف 

ثم  -رضي الله عنه-وخروجهم على علي بن أبي طالب  ،وخروجهم على عثمان ،عثمان بن عفان

 يرهم من الأهواء والبدعوغ ،والصوفية ،والرافضة ،والجهمية ،ظهور الآراء من المعتزلة

والتي  فهذا أمر واقع ملموس مشاهد وهو من إرادة الله الكونية، وتشعب ذلك إلى يومنا هذا

على  -صلى الله عليه وسلم-وإنما أخبر بها النبي ، -صلى الله عليه وسلم-أخبر بها نبينا محمد 

صلى الله عليه -فالرسول ، وبيان العلاج الناجح الراد للاختلاف والتفرق سبيل التحذير

فأولها ما جاء عند الرامذي وحسنه الألباني بمجموع  ،وكما سيأتي، لم يراك أمته هملا -وسلم

قَت  ا»: قال -صلى الله عليه وسلم-طرقه أن النبي  رَاَ يَهُودُ  ف  دَى عَلَى  ال  ، وَسَب ع ينَ  إ ح  قَة  ر 
دَة   ف   فَوَاح 

نَ ة   في   ، في   وَسَب عُونَ  الج  قَت   الن ار  رَاَ ن تَين    عَلَى  الن صَارَى وَاف 
، وَسَب ع ينَ  ث  قَة  ر 

دَى ف   الن ار   في   وَسَب عُونَ  فَإ ح 

دَة   ، في   وَوَاح  نَ ة  ي الج  ذ  سُ  وَال  دٍ  نَف  ه   مُحمَ  قَن   ب يَد  رَا  ت ي لَتَف  ، وَسَب ع ينَ  ثلاثٍ  عَلَى  أُم  قَة  ر 
دَة   ف  نَ ة   في   وَاح   الج 

؟ مَن  ! الله   رَسُولَ  يَا ق يلَ  «الن ار   في   وَسَب عُونَ  وَث ن تَان   مََاعَةُ »: قَالَ  هُم  مَا أَنَا عَلَي ه   » :ايةوفي رو ««الج 

حَابي   مَ وَأَص  يَو    .«ال 

، هذا الحديث ما سيحصل من الافرااق والتنازعفي أخبرنا  -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  

هملا  في حيرة من أمرهم  -صلى الله عليه وسلم-ولم يراك النبي أمته ، والأحزابوكثرة الرايات 

ومن حرص الصحابة وشفقتهم واجتهادهم لم يراكوا الأمر بل سألوا ، لما أخبر أنَا كلها في النار
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عن هذه الفرقة الناجية وإنما سألوا عن أوصافها لا عن أعيانَا  -صلى الله عليه وسلم-نبيهم 

حَابي   » :-صلى الله عليه وسلم-بأوصافها فقال  اليلتزمو مَ وَأَص  يَو   ال 
لم يقل ! انظر « مَا أَنَا عَلَي ه 

حَابي  » :أنا وأصحابي وإنما قال -صلى الله عليه وسلم-النبي  مَ وَأَص  يَو   ال 
وفي رواية  « مَا أَنَا عَلَي ه 

مََاعَةُ » صلى الله عليه -فدل على أن الفرقة الناجية هي من اتصفت واتبعت ما كان عليه النبي  «الج 

ودل على أن الجماعة هو الحق وهو الذي كان ، وخلفاؤه الراشدون والصحابة الأكرمون -وسلم

ا ما جاء في كتاب ويدل على ذلك أيض   ،ة من الصحابة والتابعين وأتباعهمعليه سلف هذه الأم

منها ونعوذ به من  -تعالى– ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله": قال «أبي عاصمالسنة لابن »

صلى الله -قال رسول الله : بن أبي سفيان قالثم ذكر بسنده إلى معاوية  "كل ما يوجب سخطه

وَام  تَتَجَ » :-عليه وسلم وَاءُ يَكُونُ أَق  ل كَ الأهَ 
والمراد ، أي تسير بهم وتسيرهم الأهواء «ارَى به  م  ت 

أو غير  ،أو القياس الفاسد ،أو الرأي ،أو الفلسفة ،بالأهواء كل ما هو ضد الحق من اتباع العقل

وَام  تَتَجَ » :-صلى الله عليه وسلم-وقاله رسوله ، مما يصادم الحق مما قاله الله ذلك ارَى يَكُونُ أَق 

وَاءُ  ل كَ الأهَ 
من  ويحاربون ،لها ويعادون ،الون لهاويو ،أي تسري في دمائهم فيغضبون لها «به  م  ت 

ا إلا ما تربت عليه وامتلأت قلوبهم حب ا ، أجلها؛ لأن قلوبهم اشرأبت بهذه الأهواء فلا ترى حق 

كَمَا » :قال، تلكم الأهواء -صلى الله عليه وسلم-ثم شبه النبي ، وهي مخالفة لشع الله، لها

ب ه  ، فَلا  كَل بُ ب صَاح  ل  إ لا دَخَلَهُ يَتَجَارَى ال  ص  ن هُ مَف    .«يَب قَى م 

فإن ، هو المرض الذي يصيب الإنسان من جراء عض الكلب وهو المسعور :بالكَلَب المراد

فلا يقبل شرب الماء حتى يموت ، الإنسان إذا عضه كلب مسعور فإن تلكم العضة تنتقل في دمه
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ا من الكلب؛ لأن نتيجته عض  مرض الكَلَب مأخوذ، فاشرأب قلبه دمه بمرض المسعور، عطش 

فكذلك الأهواء تسير في قلوب أصحابها حتى تُعمي أبصارهم حتى يموتوا على حبهم ، الكلب

يرون  ولقد رأيتم ورأينا ما تفعله داعش والخوارج يفجرون أنفسهم ،لهذا الهوى ودفاعهم عنه

وترك ، فجير المساجدبقتل الناس وسفك الدماء وت وأن هذا هو سبيل رضا الله ،أن هذا هو الجنة

 قتلوا عثمان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أهل الكفر وقتل أهل الإسلام

وهذه  ،وحاربوا الصحابة يُريدون الجنة ،يريدون الجنة اوقتلوا علي   ،يزعمون أنَم يُريدون الجنة

 .-كما سيأتي-البدع تجر إلى السيف 

ا ابن أبي عاصم عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول  قَامَ ف يناَ »: ثم ذكر أيض 

ا فَذَكَرَ  ،-صَلى  الله ُ عَلَي ه  وَسَل مَ -رَسُولُ الله    م  نَتَين    :يَو  قُوا عَلَى اث  تَاب  قَب لَكُم  تَفَر 
ك  لَ ال  أَن  أَه 

قَة  في   ر 
 وَسَب ع يَن ف 

 
وَاء قوا ق وإنما سببه الأهواء افراالح أي أن هذا الافرااق ليس نتيجته! انظر «الأهَ 

ه   وَإ ن   أَلا»في الأهواء  ةَ  هَذ  قُ  الأمُ  رَا  قَة   وَسَب ع ينَ  ثَلاثٍ  عَلَى  سَتَف  ر 
  في   ف 

 
وَاء هَا ،الأهَ   إ لا الن ار   في   كُل 

دَة   يَ  ،وَاح  مََاعَةُ  وَه  رُجُ  وَإ ن هُ  أَلا ،الج  ت ي في   يَخ  م   أُم  ى يَه وُونَ  قَو  وََى ذَل كَ  به  م   يَتَجَارَى هَو   كَمَا  اله 

كَلَ  يَتَجَارَى ب ه   بُ ال  ن هُ  يَدَعُ  لا ،ب صَاح  ا م  ق  ر 
لا وَلا ع   .«دَخَلَهُ  إ لا مَف ص 

صلى الله عليه -ومما يدل على رأفته ورحمته ، ا على حصول التنازع والافرااقومما يدل أيض   

بل أخبرهم بالعلاج والطريق الذي يُنجيهم من ، أنه لما أخبر بذلك لم يراك أمته سدى -وسلم

حدوث ذلكم الافرااق ووأخبرهم وحذرهم مما هو سبب ، هذا التفرق والتنازع والاختلاف

 وغيرهم من ،وأحمد ،هوابن ماج ،والرامذي ،رواه أبو داودوذلك ما ، والتنازع والاختلاف
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لُ  وَعَظَناَ»: قال -رضي الله عنه-العرباض بن سارية  حديث  -وسلم عليه الله صَلى  - الله  رَسُو 

ظَة   ع  لَت   مَو  ن هَا وَج  بُ، م  قُلُو  فَت   ال  ن هَا وَذَر  نُ، م  عُيُو  ناَ ال  لَ  يَا :فَقُل  اَ الله ، رَسُو  ظَةُ  كَأَنَ  ع  عٍ، مَو   مُوَد 

ناَ، ص  ي كُم   :قَالَ  فَأَو 
ص  وَى أُو  ع    َ،-وَجَلّ  عَز  - الله  ب تَق  م  رَ  وَإ ن   وَالط اعَة   وَالس  ،   عَلَي كُم   تَأَم   فَإ ن هُ  عَب د 

ن كُم   يَع ش   مَن  
ى م  ت لَافا   فَسَيَرَ ا   اخ  ير 

ث    وَسُن ة   ب سُن ت ي فَعَلَي كُم  . ك 
 
لَُفَاء نَ  الخ  ي 

د  اش  َ  الر  ي ين 
د  وا الم َه   عَض 

، عَلَي هَا ذ  اكُم   ب الن وَاج  ، وَمُح دَثَات   وَإ ي  ر  عَةٍ  كُل   فَإ ن   ا لأمُُو   .«ضَلَالَة   ب د 

ن يريد فيُوصي به أبناءه أو م أجله فإنه يختار أعظم ما يراه مهما  الإنسان الوصية عندما يقرب  

تحفظ لهم ، بأعظم وصاياوعظ أصحابه فوصاهم  -صلى الله عليه وسلم-الرسول ، أن يوصي

لأنّ العبد إذا اتّقى الله حكّم  بالتّقوى؛ :فأوصاهم أوّلا  ، نهم وأمنهم وعقيدتهم وجُاعتهمدي

 امع الدّنيويّة التيطفإنّ الخوارج لديهم من الم، الكتاب والسّنةّ ولم يحكّم هوى نفسه ومطامعه

وعلى ، الأمّةن أم حسابوعلى ، فيقدّمون مطامعهم على حساب الأمّة، يدلّ على قلّة تقواهم

انظروا إلى الرّبيع العربي هناك أناس يسيّرون الشّعوب لتحقيق مآربهم  ،حساب أرواح المسلمين

ا للوصول إلى الحكم والغايات الدّنيويّة يدون فلا ير، فيجعلون جُاجم العباد المسلمين جسر 

 . تقوى

يدّعون الأمر بالمعروف والنهّي ، عثمان بن عفّانلذّين دخلوا على ئك اأولا أنّ ومماّ يدلّ أيض   

ما " :قالنَبوا أمواله في نفس المكان وضربوا زوجته نائلة حتّى قال خسيس منهم ، عن المنكر

شرف  ليس عندهم حياء ولا، غايتهم الدّنيا، هم طمّاعونف ،ضربها على قفاهاف "!اأكبر عجزته
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يستبيحون أعراض المسلمين  إليهم في داعشالآن انظروا و، ولا حرص على أعراض المسلمين

  .سّرون بهمتهؤلاء سرايا  وأنّ ، بزعم أنَّم مشكون

 والدّولة الفلانيّة مشوا، والدّولة الفلانيّة، الفلانيّة ةبيع العربي في الدّولحصل في الرّ  وانظر ما 

 .على دماء المسلمين الجماهير؛ لقلّة التقوى والورع

ع  » :ثمّ قال  م  ا كَانَ  وَإ ن   وَالط اعَة   وَالس  ي ا عَب د 
، ي لا تستنكف إذا تسلّط عبد حبشّي يعن «حَبَش 

ن ليس لذاته ولك، اسمع وأطع له، تسلّط بقوّة السّلاح وحكم «زَب يبَة   رَأ سَهُ  كَأَن  » :وجاء في رواية

الكبار العظام وهذا أنّ الخروج عليه يراتّب عليه من المفاسد لما يراتّب على ذلك من مصالح؛ و

 ،وأعراض المسلمين ،هدفها دنيويّ ولو على حساب أرواح المسلمين، ما تفعله الأحزاب اليوم

ا لتضييع أمن المسلمين ودماء المسلمين ولكي يأتوا  ؛بل استخدمتهم الدّول الكافرة وأزّتهم أز 

وهم جهّال قد ، لهم وهم أغبياء يظنوّن أنّ في ذلك مصلحة، فيأخذوا أموال المسلمين وأرضهم

ناَن   حُدَثَاءُ » :-صلى الله عليه وسلم-أخبر عنهم النبّيّ  سَ  لَام   سُفَهَاءُ  الأ  حَ   .«الأ 

ن كُم   يَع ش   مَن   فَإ ن هُ » :اثمّ قال مخبر   
ى م  ا فَسَيَرَ ت لَاف  ا اخ  ير  

ث  صلى الله -لم يراكهم هذا إخبار؛  «ك 

  وَسُن ة  »موا طريقي وهديي لزا :أي «ب سُن ت ي فَعَلَي كُم  » :قال، -عليه وسلم
 
لَُفَاء نَ  الخ  ي 

د  اش   الر 

 َ ي ين 
د  وا الم َه  ذ   عَلَي هَا عَض   :-رحمه الله تعالى-؛ من هم الخلفاء الرّاشدون؟ يقول ابن رجب «ب الن وَاج 

ى » :-صلى الله عليه وسلم-قوله " ن كُم  فَسَيَرَ
هُ مَن  يَع ش  م  ا، فَعَلَي كُم  ب سُن ت ي وَسُن ة  فَإ ن  ير 

ث  ت لَافا  ك  اخ 

ذ   وا عَلَي هَا ب الن وَاج  َ عَض  ي ين 
د  نَ الم َه  ي 

د  اش   الر 
 
لَُفَاء بما وقع  -صلى الله عليه وسلم-بار منه هذا إخ «الخ 

ته بعده من كثرة الاختلاف ين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والا  في في أم  ، عتقاداتأصول الد 

 فرقة  ،ه على بضع وسبعين فرقةموافق لما روي عنه من افتراق أمتوهذا 
 

ار إلا
 
ها في الن

 
ها كل وأن 
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وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق ، وأصحابه ما هو عليهواحدة وهي من كان على 

ة
 
ن ة الخلفاء الر اشدين من بعده؛ والس 

 
ته وسن

 
ك بسن مس 

 
ريقة المسلوكة  :والاختلاف بالت

 
هي الط

 "لقوال والأات والأعماما كان عليه هو وخلفاؤه الر اشدون من الاعتقادب التمسك فيشمل ذلك

ة الخلفاء الر اشدين بعد أمره  -صلى الله عليه وسلم-وفي أمره " :ثّم قال
 
ته وسن

 
باع سن

 
بات

اعة لولاة الأمور عموم  
 
مع والط ة الخلفاء بالس 

 
 سن

 
 ا دليل على أن

 
باع سن

 
بعة كات

 
ته الر اشدين مت

ة الأمور 
 

صلى -فالطّاعة كما قال ، أي أنّ أمرهم مقرون بطاعة الله ورسوله "بخلاف غيرهم من ولا

رُوف   في   الط اعَةُ  إ ن مَا » :-الله عليه وسلم  .«الم َع 

رمذي عن حذيفة قال" :قال 
 
ن دَ الن ب ي  » :وفي مسند الإمام أحمد وجامع الت

ا ع  -كُن ا جُلُوس 

ي وَأَشَارَ إ لَى  -صَلى  الله ُ عَلَي ه  وَسَل مَ  د  ن  بَع 
ن  م  ذَي  تَدُوا ب الل  يكُم  فَاق 

رُ بَقَائ ي ف  ي مَا قَد  ر  فَقَالَ إ ني  لَا أَد 

نُ  ثَكُم  اب  رٍ وَمَا حَد  ي  عَما  َد  تَدُوا به  رٍ وَعُمَرَ وَاه  قُوهُ أَبي  بَك  عُودٍ فَصَد  د  » :وفي رواية «مَس  كُوا ب عَه  وَتَمسَ 

رٍ »بن مسعود عبد الله : أي «اب ن  أُم  عَب دٍ  ي  عَما  َد  تَدُوا به  في آخر  -صلى الله عليه وسلم-فنص   «وَاه 

ين أمر بالاقتداء بهم هم ،عمره على من يقتدى به من بعده
 
أبو بكر : والخلفاء الر اشدون الذ

بي  ، وعمر وعثمان وعلي
 
 في حديث سفينة عن الن

 
لَافَةُ ثَلَاثُونَ » :-صلى الله عليه وسلم-فإن الخ  

ا يُر مُل ك   ."«سَنةَ  ثُم  تَص 

 -صلى الله عليه وسلم-وهناك من أهل العلم من يعدّ الخلفاء الرّاشدين هم جُيع أصحابه  

كُم  » :-صلى الله عليه وسلم-مستنبطين ذلك من قوله ، والتّابعين وأتباعهم ُ ، خَير  ني  ينَ  ثُم   قَر  ذ   ال 

، ينَ  ثُم   يَلُونََمُ  ذ   .«يَلُونََمُ   ال 

لأنَّم  ؛ن كلّ أهل العلم من أهل السّنةّيل العلم من يعدّ الخلفاء الرّاشدا من أهوهناك أيض   

صلى الله -فأخبر النبّيّ ، سنتّه وفي حفظها والدّعوة إليها في -صلى الله عليه وسلم-خلفوا النبّيّ 



~ 23 ~ 
 

بسنّة  بالتّمسّك فعلاج التّفرّق والتّنازع وترك ذلك ودرئه إنّما يكون ابالعلاج إذ   -عليه وسلم

 .تّنازع لذلكالتّحاكم له وال، وما كان عليه السّلف الصّالح ،طريقه وهديه النبّي

 والتّنازع وهو البدع والمحدثاتا للاختلاف مماّ يكون سبب   -صلى الله عليه وسلم- ثمّ حذّر 

اكُم  » :-صلى الله عليه وسلم- فقال مُُور   وَمُح دَثَات   وَإ ي  عَة   مُح دَثَةٍ  كُل   فَإ ن   الأ  عَةٍ  وَكُل   ب د   «ضَلَالَة   ب د 

وهذا قد نصّ عليه ، تسبّب الافرااق والتّنازع ووجود الأحزابعلى أنّ المحدثات والبدع فدلّ 

والأحزاب تجرّ إلى القتال ، والبدع تجرّ إلى الأحزاب، فإنّ البدع تجرّ إلى السّيف، السّلف

فقد ، عبد الله بن مسعود الذّي رواه الدّارمي أثريه وهذا ما دلّ عل، روب وسفك الدّماءوالح

ا نجلس على باب عبد": بن سلمة قال وبن يحيى بن عمر ومرع روى الدّارميّ قال من حديث
 
 كن

وهذا ، رصهم على طلب العلمأي قبل صلاة الفجر من ح "الله بن مسعود قبل صلاة الغداة

مت والهدي ي ينبغي على طالب العلم أن يلتزم العلماء يأخذ منهم الس  يدلّ على أنّ من الأمور الت

 .أيدي علماءى على وى والعلم ويراب  قوالت  

ا نجلس على باب " :قال 
 
فإذا خرج مشينا معه إلى ، مسعود قبل صلاة الغداة عبدالله بنكن

فجاءنا أبو موس ى الأشعري "ابه وإي إذهابهصحبة العالم في  ا على فضلأيض   هذا يدل   "المسجد

الر حمن  أخرج إليكم أبو عبد" دأي عبد الله بن مسعو  "؟أخرج إليكم أبو عبد الر حمن :الفق

ى خرج لا، :عد؟ قلناب
 
ا خرج قمنا إليه جميع  " أي عبد الله بن مسعود "فجلس معنا حت  ا،فلم 

رضي الله -عمر في الكوفة أرسلهم  وأبو موسى وعبد الله بن مسعود كانا "فقال له أبو موس ى

فقال له أبو " ا ومعلّما  وأبو موسى الأشعري قاضي  ، ا على الكوفةعبد الله بن مسعود أمير   -عنه
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ين يا عبد الر حم: موس ى
 
  إن

 
ه ولم أر  رأيت في المسجد آنف

ُ
ا أنكرت  خير    ا أمر 

 
 يعني "اوالحمد لله إلا

ولا في حياة أبي  -صلى الله عليه وسلم- لأنّه لم يعهده في حياة النبّي ؛ظاهره خير ولكن استنكره

 في المسجد رأ": قال ،لمسجدليعني سنذهب  "إن عشت فسترى : الفما هو؟ ق" :قال ،بكر
ُ

يت

 
 
ا حلق لاةا ا جلوس  قوم  روا م: فيقول  أيديهم حص ى في كل  حلقة رجل وفي، ينتظرون الص  ، ئةاكب 

رون م فيقول ، معهم حصىوحلقة رجل واقف  مجموعة حلق وعلى كليعني " ئةافيكب 

 ،سبحان الله ،سبحان الله "ئةاحوا مسب  " الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ونفيكبر   "ئةاكبّروا م":لهم

صلى الله عليه -لم يكن النبّيّ ، -صلى الله عليه وسلم-لم يكن يعهدها في حياة النبّيّ  ،سبحان الله

: يقولف ،يذكّرهم بالتّسبيح والتّهليل القة واحد  كلّ ح رأس على ويوقف ايجعل حلق   -وسلم

روا م" رون ماكب  لوا مف، ئةائة فيكب 
 
لون ايقول هل

 
حوا ميقف، ئةامئة فيهل حون اول سب  ئة فيسب 

 لهم؟ قال: قال. ئةام
 

 لهم شيئ  : فماذا قلت
ُ

، فيه أدب الطّالب مع العالمو "ا انتظار رأيكما قلت

وهذا من الحكمة ، ي يعالجهحه وهو الذح  هو الذي يص، اترك الأمر له اإذا كان العالم موجود  

اترك ، تلافنازع والاخة كثر الت  العلم اليوم خاص  ب وهذا تنبيه لطلا  ، والفقه واحراام العالم

غيرك من يقوم به  كإن أمنك الله وهنا، ن فلا تُدخل رأسك في كلّ فتنةالأمر للعلماء هم يعالجو

ئاتهم أفلا أمرتهم أن : قال انتظار رأيك أو انتظار أمرك،" :قال ؛ -عز وجل- فاحمد الله وا سي  يعد 

 ي
 

ى أتى حلقة من تلك الحلق  حسناتهم؟ ثم  مض ى ومضينا معهمن ضيع وضمنت لهم ألا
 
حت

ي أراكم تصن: فقال ،فوقف عليهم
 
ى نعد  ب يا أبا عبد الر حمن :عون؟ قالواما هذا الذ ه حص  

سبيح، 
 
هليل والت كبير والت 

 
ئاتكم فأنا ضامن: قالالت وا سي   يضيع من حسناتكم فعد 

 
ا، ألا  شيئ 

ة محمد ما أسرع ه  و  يكم ! كملكتيحكم يا أم  ، متوافرون -صلى الله عليه وسلم-هؤلاء صحابة نب 

كسرنيتهُ لم آو ، وهذه ثيابه لم تبل  
ُ
من ملة والذي نفس ي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى ، ت
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أو ناس  ،بدعة حسنة أو ،هذه حسناتما قال ، اسمعوا الفقه "لالةتتحوا باب ضمحمد أو مف

الرحمن ما أردنا إلا الخير  عبدأبا ا والله ي" ،وليس بكثرة الأعمال تباعالعبرة بالا ،غون الخيريب

ا أن قوم حدثنا -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله  !وكم من مريد للخير لن يصيبه :قال،

الله ما أدري لعل أكثرهم م ياو  -أي لا يفقهون فمجرد تلاوة-م ون القرآن لا يجاوز تراقيهءيقر

عمرو بن سلمة  اسمع يا أخي قال، ذهب عنهم عبد الله بن مسعودأي  "عنهم ىمنكم ثم تول

صلى -هذا مما يؤكد ما أخبر به النبي والراوي عن أولئك الذين يتعبدون الله بالبدعة والمحدثات 

اكُم  »: وقال قعندما أخبر بالافراا -الله عليه وسلم مُُور   وَمُح دَثَات   وَإ ي   :قال عمرو بن سلمة «الأ 

أولئك الذين يتعبدون  "نا يوم النهروان مع الخوارجعامة أولئك الحلق يطاعنونأينا ر "

، يطاعنون الصحابة وعلي بن أبي طالب مع الخوارج، ويتزهدون ويفعلون محدثات في غير السنة

أو مع  ،أو جُاعة السرورية ،أو جُاعة الإخوان ،هذا والله رأينا اليوم ممن تربى مع جُاعة التبليغ

ر نفس ،داعش يظهر العبادة والطاعة  ،هذا الذي كان يتعبد الله، هثم فجأة قال والله فلان فج 

  .نةولكنها على غير الس

عون الجهاد مل  نقاتل ،مريكانقاتل أ ،الجهاد ،الجهاد ،الجهاد ا؛صياح  وا الأمة ئأولئك الآن يد 

، في مساجد المسلمين المسلمين وقتلا  لولاة أمر  اثم رأينا ذاك الجهاد تفجير  ، نقاتل روسيا ،اليهود

والخوارج  ،الآن شوف داعش سواء في اليمن أو في العراق قوات التحالف السنية تقاتل الرافضة

وضعها  عظيمةيفجرون بالمسلمين أهل السنة ويقاتلون التحالف هؤلاء كأولئك هذه قواعد 

على  نيخوافدل هذا يا إ ،الأشياء بالأشياءوقس -صلى الله عليه وسلم-وضعها النبي ، السلف

في  بعد أن صحح هذا الأثر في السلسلة الصحيحة يقول الشيخ الألباني، أن البدع بريد الكفر
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وإنما عنيت ": -رحمه الله تعالى-قال  لمجلد الخامس صفحة إحدى عش برقم ألفين وخمسةا

 فإن فيها عبرة لأصحاب صحاب الحلقاتمن هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أبتخريجه 

التي تؤخذ من الحديث  ومن الفوائد" :قالإلى أن  " على خلاف السنة الطرق وحلقات الذكر 

وقد أشار ، بعيدة عن البدعةوالقصة أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة 

ابقوله -رض ي الله عنه-مسعود  ابن إلى هذا  "اجتهاد في بدعة اقتداء في السنة خير من": أيض 

ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا ، ومنها أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة

رضي الله -انتهى كلامه  "علي بن أبي طالب خليفة الراشدالخوارج الذين قتلهم من ال بعدُ 

 .-عنه

      جتمع قوممن آثار تدل على أنه ما ا ويبرهن ما جاءخواني ما ذكره السلف ويؤيد وهذا يا إ 

وهذا ما ، على بدعة وحزب مخالف لحزب الله إلا كان نَايتهم الخروج والتكفير وسفك الدماء

  .ليوم المعاصرة والأحزاب المعاصرةتفعله الجماعات ا

 استحلواتدع قوم بدعة إلا ما اب" :والدارمي كائيكما رواه اللال -رحمه الله-يقول أبو قلابة  

أهل الضلال ولا أرى  ،إن أهل الأهواء" :ا عن أبي قلابة قالدارمي أيض  وروى ال "السيف

 ، مصيرهم إلا النار
 

ا فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا
 
يناهي به الأمر دون س أو قال حديث

 فى لى لم كي كى في :ثم تلا انفاق كان ضروب  وإن ال" ينتهي به الأمر بالسيف :أي "السيف

توبة توبة فى بي بى بن بم بز فيٱ، ٥٧: ال توبة فى سج خم خج حم فيٱ، ٨٥: ال اختلفوا  ،١٦: ال

ل هأفي الشك والتكذيب وإن هؤلاء أي  -أي المنافقين-فاختلف قولهم واجتمعوا  ون المنافق

الآن ، هذا والله الواقع "ولا أرى مصيرهم إلا النار، البدع اختلف قولهم واجتمعوا في السيف

 كلهم، أنصار الإسلام، جبهة النصرة، داعش، جُاعة التبليغ، جُاعة الإخوان ؛اتالجماع
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ومشوا ، السيف والخروج على ولاة المسلمينولكن كلهم اجتمعوا على ، تأصحاب رايا

حتى على النساء ، حتى على الأطفال لتحقيق مآربهم الدنيوية على جُاجم العباد والمسلمين

صلى الله عليه - أخبر عنهم النبي، ت التقوى في قلوبهميبالون قل  لا  حتى على الشيوخ ،عفالض  

وهذا التأصيل من ، فمن نظر إلى هذه الآثار، أن قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس -موسل

بحبل الله وأن  وايعلم أن الخير للأمة هو أن يعتصم -صلى الله عليه وسلم-كتاب الله وسنة نبيه 

صلى الله عليه -فما من خير إلا أمر به القرآن وأمر به النبي ، عباد هملا  لم يراك ال -تعالى-الله 

فالخير ؛ -صلى الله عليه وسلم-إلا حذر منه القرآن وحذر منه النبي  وما من شر، -وسلم

هو على اعتقاد أهل السنة والقلوب  جتماعا، احدة وعلى قيادة وراية واحدةالاجتماع على عقيدة و

ومشى عليه الخلفاء الراشدون  ،في سنته -صلى الله عليه وسلم-وقرره نبيه  ،تابهلما قرره الله في ك

م اس التزموا ذلك ورجعوا إلى علمائهوالبدع ولو أن الن ونحذر من المحدثات، والسلف الصالح

 لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى فيٱ :-تعالى-قال الاختلاف والتنازع كما  عند

 يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي

نساء فىئم ئخ ئح ئج يي فإذا ، دوا الناس بالعلماءهم زه  لكن الناس ركبوا أهواء، ٣٨: ال

ولا يحبون عبيد ، ولا يحبون ربيع المدخلي، يحبون الفوزانالآن الشبيبة لا ، الناس بالعلماء دوازه  

 ةتربي، والله كانوا يخرجونَم إلى الصحاري، بن باز وابن عثيميناولا يحبون قبل ذلك ، الجابري

على السلاح وعلى التنظيمات السرية وعلى حب مؤلفات أهل البدع كسيد قطب وغيره من 

إلا الدمار  نتجه في العالم الإسلاميما الذي ا ،نافي أبنائ نتجوهما الذي ا، رين الفكرييننظ  المُ 
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خرجت اليوم جُاعات ورايات  وهذا الواقع، والخراب والجماعات والمحدثات والأحزاب

لأنَم يعلمون أن المسلمين إذا قويت  ؛وتؤزها قوى الكفر والاستخبارات العالمية ،وأحزاب

فإذا ضعف المسلمون ، فلهذا يضعفونَم من الداخل، اشوكتهم من الداخل لن يتمكنوا منهم أبد  

ا ها الأعداء أز  ولهذا هذه الثورات العربية التي يسمونَا الربيع العربي أز  ، من الداخل تزعزعوا

ثم بعد ، وتضعف العلاقة بين الحاكم والمحكوم فتسقط هيبة الحاكم، خل الأمن الداخليلتخل

 اكانت أحزاب   وهؤلاء أغبياء أصحاب الأحزاب سواء  ، ذلك يسهل الدخول في وسط المسلمين

عداء علمانية ليبرالية كلها خدم لأ اأو أحزاب  ، دينية تسمي نفسها إسلامية وهي بعيدة عن الإسلام

كما قال عبد الله بن  العبرة بالحق ،العبرة ليست بكثرة الناسف، ولا يغرنكم كثرتهم الإسلام

-عثمان الصابوني يقول الإمام أبو  "الجماعة الحق وإن كنت وحدك": -رضي الله عنه-مسعود 

وقلة أهل  ولا يغرن إخواني وفور أهل البدع وقلة أهل الحق فإن وفور أهل البدع" :-رحمه الله

ن   إ ن  » :ثم ذكر الحديث "الحق من علامات الساعة
اط   م  َ اعَة   أَشر  فَعَ  أَن   الس  ل مُ  يُر  ع  ثُرَ  ، ال   وَيَك 

لُ  َه     ."السنة والعلم هو ،الجهل هو البدعةو " :قال «الج 

     ؟نتج فيهمأهذا الزمان ما الذي في مااعا  الج هذه ولما خرجت فينا

، لنفسها وتنظر إلى أن الحاكمية هي أهم شيء لأنَا تدعو ؛ترك دعوة التوحيدأنتج فيهم  :أولًا 

لإخوان الآن انظر ل، وأهملوا التحذير من الشك، حيدفأهملوا التو، وتريد أن تنازع الحاكم

  ؟غيرهم كم مضى من دعوتهمفي المسلمين في مصر وفي سوريا و

  !؟أزاحوا بدعة !؟بديع اأزاحوا قبر  بالله عليكم ، ئة سنةام ما يقارب الآن لهم مضى
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أليس هذا ، وهم يرونَم في أعينهم ويراكونَملمسلمين يموتون على الشك الأكبر ا ملايين

أليس الله  !أين رحمة الناس !أين إنقاذ الناس !ة؟أليس هذا خيانة للأم !؟هج الأنبياءمخالفة لمن

نساء فى بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز فيٱ :يقول  .٨٤: ال

يستغيثون به وهم ينظرون انظروا إلى مولد أحمد البدوي في مصر كل سنة ملايين يجتمعون و 

العالم كله حتى من بيننا من دعاتنا هنا من بني جلدتنا الذين درسوا الأصول  في، لا يحذرون

والإخوان لكن لما انتهجوا منهج السرورية ، والواسطية وغيرها ،والقواعد الأربعة ،الثلاثة

لذي يحارب وإنما ا، ن هذه ظاهرة قديمةإوالتحذير من الشك دعوة إلى التوحيد يقولون عن ال

 !؟خيانة لله ورسوله أي، الآن هو شرك القصور

ا الذي يحصل بيننا لا نروح هذو، ختلاف بين أهل السنةمن آثار هذه الأحزاب الفرقة والا 

ابن عثيمين سمعنا  وأ ئ اإذا قال ابن باز شي قبل كنا، هنا هنا وروحوا مصر والسودان والعراقإلى 

وا يربون الشباب وأزاحوا البساط ءثم جا، ولاة أمرناحول  ،نان حول علمائو؛ لأنه مجتمعوأطعنا

، في أهلهم نأولادنا يفجرو ،عيالنا أصبحوا، عن العلماء وربطوا الطلاب والشباب بدعاة الفتن

بالله عليكم هذا هو ، وهذا يقتل ابن عمه، للي رباهاه خاله يتقرب إلى الله بقتل خال هذا يفجر في

 .فرقة واختلاف بيننا اليوم !له الإسلام والجهاد يدعو

يقول أحد منظري  وهذا أخطر ما يكون كما، مة عن السلففصل الأ من آثار هذه الأحزاب 

 إن كتب السلف كتب": عن مؤلفات السلف يقول نزين العابدي سرور و محمدوه، السرورية

 ،والدارمي ،والبخاري ،يعني يريد أن يفصل الأمة والشباب عن كتب أحمد بن حنبل "جفاء
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ولأن  ؛فيهم ما يريدون ليفرخوا ويربطونَم بالكتب الفكرية وأئمة السلف ،والإمام مسلم

 .وا كتب أهل العلم انكشف عور هذه الأحزاب وهذه الجماعاتءُ الشباب إذا قر

وخاصة منهم من  انيين المعاصرينفصل الأمة عن علمائها الرب :هذه الأحزاب أيضًا من أخطار 

، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء سلطة، ها ومنظريهااد  يعرف خبايا هذه الجماعات وقو  

وهذا من ، فابعدوا الشباب وطلاب العلم والأمة عن العلماء الربانيين، هؤلاء لا يفقهون الواقع

كما قال وهب بن كيسان مما نقل عنه  بالسلف والعلماء هو صلاح الأمةالارتباط  ،أخطر ما يكون

وقد  "أولها صلحخر هذه الأمة إلا ما ألا يصلحُ آ" :واه ابن عبد البر في التمهيدالإمام مالك كما ر

ها إلا ح ولن تقوى شوكتها ولن تغلب أعداءوالأمة اليوم لن تصل، مررنا على ما أصلح الأمة

 ٌّ ىٰ رٰفيٱ :-عز وجل- قالما ليس بقوة عتاد ك، وما كان عليه السلفعلى راية التوحيد 

نور فى ِّ ُّ َّ ٍّ  ئم ئز ئر ّٰفيٱحققوا التوحيد والسنة  :أي، ٥٥: ال

 ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

نور فى فىثي ثى ثن ثم ثز  .٥٥: ال

، عدم تعظيم مكانة ولي الأمر وتنقيص مكانته الشعية :ثار ومخاطر أيضًا هذه الأحزابمن آ 

، دون في النصوصه  زويُ ، وقد أخفوا على الشباب النصوص النبوية التي تأمر بالسمع والطاعة

وسمعتم أن أعظم ما يرضاه الله عنا التوحيد والاعتصام ، في الأحاديث الواردة في هذا الباب

لذلك هذه و، وأن من عادة أهل الجاهلية ترك هذه الأمور الثلاثة، والسمع والطاعة لولي الأمر

ولا ، فلا يهتمون بالتوحيد، لأحزاب أرجعت الأمة ورب الكعبة إلى ما كان عليه أهل الجاهليةا
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ا نجتمع فيما اتفقنا عليه أن   د مؤسسهم يقولقع  يعتصمون بالكتاب والسنة ويجتمعون عليها كما يُ 

ا فيما ويع سوا على بعض الجهات من نَم كما لا يخفاكم رأ  إحتى  ،اختلفنا فيهذر بعضنا بعض 

شوف  ،اديني   ان الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلاف  إ :وقال أحدهم، ىفروعهم الإخوانية نصار

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ :-عز وجل-وين قول الله  -الله سبحان-

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

افرون فى َّ ٍّ ك مائدة فى فخ طح ضم ضخ ضح ضج صم فيٱأين ، ٦ - ١: ال  .٥٥: ال

، على الأحزاب لأن الاجتماع ب في الله والبغض في الله؛والح تمييع الولاء والبراء :ومن آثارهم 

صلى الله عليه - يقول، وليس الحب في الله والبغض في الله، قال رسولهوليس على قال الله 

ثَقُ » :-وسلم يمَان   عُرَى أَو  بُ   الإ   ضُ  ،الله  في   الح  بُغ  وما الدين إلا الحب »الحديث الآخر  «الله  في   وَال 

 «في الله والبغض في الله

 ؛وإشغالهم بالملهيات، شعيعن طلب العلم الإبعاد الأمة  :اطرهم ومن مفاددهمأيضًا من مخ 

وعن طلب العلم وعن كتب  وأبعدوهم عن الجلوس مع العلماء رحلات ،تمثيليات ،أناشيد

د  اللهُ» :والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول، الدين فقه فيال، كتب السلفالعقائد  ا ب ه  خَ  مَن  يُر  ير  

ين   هُ في  الد  ه  أو ، فإذا ذهب العلماء أو زُهد بهم، وصلاح الأمة بالعلم وبالارتباط بالعلماء «يُفَق 

حديث عبد الله بن عمرو بن وهذا ما جاء عند الإمام البخاري من ، ظهر الفساد رك السماع لهمتُ 

ب ضُ  لَا  الله َ إ ن  »: قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنهما-العاص  ل مَ  يَق  ع  ا ال  زَاع 
ت   ان 
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عُهُ  ن   يَن تَز 
ن   الن اس   م 

ب ضُ  وَلَك  ل مَ  يَق  ع    ب قَب ض   ال 
 
عُلَمَاء ك   لَم   إ ذَا حَت ى ال  ُ َذَ  عَالم  ا يَرا  ا الن اسُ  اتَّ   رُءُوس 

الا   ا فَسُئ لُوا جُه  تَو  ل مٍ  ب غَير    فَأَف   .«وَأَضَل وا فَضَل وا ع 

وضيعت  ،ودمرت الأمة فهذه بعض مفاسد هذه الأحزاب التي خرجت في هذا العصر 

 .من نقاط هذه المحاضرةوهي آخر ما أردنا أن نتكلم به  ت أعداءها عليهاوقو   ،شبابها

، بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح -سبحانه وتعالى-أسأل الله  

متمسكين  وأن يجعلهم، ان عليه سلفها الصالحوأن يصلح هذه الأمة وأن يرجعها إلى ما ك

أن يقمع أهل البدع  -عز وجل-ونسأل الله  ،-صلى الله عليه وسلم-بكتاب ربها وبسنة نبيها 

  .وتضعف شوكتها، وتريد أن تفرق الأمة والأحزاب التي تفرق

 .الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى ،والله الموفق
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 :الأسئلة

 :السؤال

ونستأذنكم في عرض ، لمثوبةوكتب الله أجركم وأجزل لكم ا ،شكر الله لكم صاحب الفضيلة 

ؤالا  :بموضوع هذه المحاضرةت المتعلقة بعض الس 

ما رأيكم فيمان يقول إن الجمااعا  الموجودة اليوم في الساحة كل منها على ثغر  ،اللهدلماكم : يقول 
لجمااعا  بأنها من الفرق ا وإن من التعصب أن نصنف هذه ،يكمال بعضهم بعضًا، من ثغور الإدلام

 ؟النارية

 :الجواب 

 تم تز تر بيبى بن بم بز بر فيٱ :-عز وجل-هذا مصادم  لقول الله  :أولًا 

عام فى في فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  .٣٥١: الأن

اكُم  وَمُح دَثَات  » :-صلى الله عليه وسلم-مخالف  لقول النبي  :وثانيًا  فَإ ن  كُل  مُح دَثَةٍ ، الأمُُور   وإ ي 

عَة   عَةٍ ، ب د   .« ضَلالَة وَإ ن  كُل  ب د 

مخالف  لما كان عليه السلف من التحذير من الجماعات التي خرجت في زمانَم وعندهم  :وثالثًا 

واقفين لهم بالمرصاد  ومع ذلك كان السلف، من البدع أقل مما عند الجماعات المعاصرة اليوم
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ثم إن هذه المقولة إنما نشأت من ، وغيرهم من أهل البدع ،وكالجهمية ،وكالمعتزلة ،كالخوارج

فقد ، لعصر عبد الرحمن عبد الخالقادها لهم شيخهم وزعيمهم في هذا اث التي قع  قاعدة الرا

أن الخلاف بين الجماعات يعني الإخوان والتبليغ في كتابه أصول العمل الجماعي كتب 

فالسلفيون هم أهل ، وجعل السلفيين مع هذه الجماعات المعاصرة وهذا قول  باطل، والسلفيين

تلاف فالاخ: قال، برة بما كان الناس عليهلأن الع ؛ةالناجية الطائفة المنصورالفرقة  السنة والجماعة

 ،والزهد ،يعني التبليغ يرى أن الأولويات إصلاح القلوب، بينهم اختلاف في الأولويات

ويدعون  ،الحكام ويبارزونَم والإخوان يصادمون، والخروج في سبيل الله ،وفضائل الأعمال

وهذه الجماعات من عرف ، وتقوية لشأن البدع وتفريق للأمة باطلوهذا كله ، لسياسة وهكذال

ولهذا لما سئل ابن باز ، تفاصيلها ومقاصدها وأسسها رأى أنَا مخالفة لأهل السنة والجماعة

نها ليست من أهل أ": ن التبليغ وغيرهم من الأحزاب قالوع، والألباني عن جُاعة الإخوان

 ."السنة والجماعة

 

 :السؤال 

تسماي نفسها دلفية وبعضهم  -هكذا بالكثرة- كثير من الجمااعا : الله إليكم يقول هذا نأحس 
 ؟ فهل يجوز الانضماام لهم، أنهم دلفيون

 :الجواب 

فالدعاوى إن لم تكن عليها بينات وبراهين ،  بليلى دعواه صحيحةليس كل من ادعى وصلا   

سلفي ا  إلى البدع وإن سمى نفسه يدعوفالذي ، والعبرة بما يدعون إليه، فمردودة على أصحابها
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، إلى الخروج على الحكام والمظاهرات ويدعي أن هذا طريق السلف الذي يدعو، فدعواه باطلة

د الناس عن العلماء الربانيين زه  الذي يُ ، وإجُاع العلماء، فهذا مردود عليه بنص القرآن والسنة

هذا دعواه ويدعي أنه سلفي ف، السياسيةويربط الناس بالمفكرين وأصحاب الآراء الفكرية 

، اعندما أخبر بالفرقة الناجية لم يتكلم عن أعيانَ -صلى الله عليه وسلم-فالرسول ، مردودة عليه

مَ  عَلَي ه   أَنَا مَا»: فقال، وإنما تكلم عن أوصافها يَو  حَابي   ال   فليس، فليست العبرة بالدعاوى «وَأَص 

صلى الله عليه -عون الإسلام في زمن النبي فالمنافقون كانوا يد  ، من ادعى ذاك تقبل دعواه كل

م بحكم ذلك ل الناس منهب  وإن أظهروا الإسلام وقَ  -عز وجل-ولكن كذبهم الله  -وسلم

نساء فى جح ثم ته تم تخ تح تج فيٱ: ولكن كذبهم الله وقال نعم نحن لا نكفر ، ٥٤١: ال

يخ الإسلام في آخر ولهذا ذكر ش السلف؛تباع وما كان عليه برة بالاولكن نقول الع، الناس

تباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وأنهم أن من أصول أهل السنة ا": «الواسطية»

ا "الاتيزنون بهذه الأصول الفرق والجماعات والمق العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالدعوى  إذ 

 . والمنهج

ا وبارك فيكم   .نا بما قلتمونفعشكر الله لكم وجزاكم الله خير 

 .الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى
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